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البلد الأكبر عربيا وأفريقيا ومتوسطيا يحاول الاستفادة من قواه الناعمة

 الجزائــر – علــــى الرغــــم مــــن اتســــاع 
المســــاحة والتنــــوع الجغرافــــي وعمــــق 
التاريــــخ وتعدد الحضــــارات الذي حبيت 
بــــه الجزائر، مــــا جعلها من أكثــــر الدول 
تنوعا إثنيا وثقافيــــا، مقارنة بدول جارة 
مثل تونس والمغرب، ظــــل الاهتمام بهذا 
التنوع الثقافي الشــــعبي محتشــــما إن لم 
نقل منعدما، بشــــكل ضيعــــت فيه الجزائر 
مــــوردا هامــــا علــــى الصعيــــد الثقافــــي 
والعلمي، وأيضا على الصعيد الســــياحي 

والاقتصادي.
كمــــا تزخــــر الجزائــــر أيضــــا بمعالم 
تاريخية لا تعــــد ولا تحصى وتحف أثرية 
نــــادرة في العالم تبرز مختلف الحضارات 
التــــي تعاقبــــت علــــى الجزائر منــــذ فجر 
التاريــــخ وحتــــى عينــــات مــــن الحضارة 
الفرعونيــــة والإغريقيــــة، يمكــــن أن تكون 
قبلــــة للملاييــــن مــــن الســــياح التواقيــــن 
إلــــى استكشــــاف علاقة الإنســــان بالبحر 
واليابســــة على مدار آلاف الســــنين، وما 
قد يــــدره ذلك على البلاد من إيرادات قد لا 
تقل عن مســــتويات مبيعات النفط والغاز 

وحتى الإنتاج الزراعي.

ويجمع المختصــــون والباحثون على 
أن موضوع الثقافة الشــــعبية في الجزائر 
الفولكلــــوري  الاكتشــــاف  طــــرح  يتعــــدى 
الفضولي القائم عــــل الفرحة بالمأثورات 
والإبداعات  التقليدية  والحرف  الشــــعبية 
الشــــعبية. كما يتعدى مستوى الاستغلال 
السطحي والممارسات الشعوبية الضيقة.

السلطة والتراث الثقافي

هناك بعض المحاولات لتلافي بعض 
المشــــاريع التي بقيت بــــلا فاعلية، ومنها 
في  تأســــيس ”معهــــد الثقافة الشــــعبية“ 
منتصف الثمانينات مــــن القرن الماضي، 
حيث افتتحــــت الجامعــــة الجزائرية هذا 
المعهــــد بمدينة تلمســــان غربــــي البلاد، 
ووقتذاك وصف الأســــتاذ محمد ســــعيدي 
هذا الحــــدث غير المســــبوق بأنه ترجمة 
الجزائريــــة  الجامعــــة  نهضــــة  لبدايــــة 
وتجديدهــــا وتحريرهــــا من تلــــك القيود 
الأيديولوجيــــة والإثنيــــة الضيقــــة التــــي 
حرمتهــــا من الاســــتفادة من علــــوم كثيرة 
مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى أغمضت 
عينيها وتجاهلت العديد من الموضوعات 

الأصلية ذات الأهميــــة القصوى كالتاريخ 
الثقافة  وموضــــوع  الجزائــــري  الثقافــــي 

الشعبية.
لقــــد أدى شــــيوع وانتشــــار الثقافــــة 
الشــــعبية وقيمتها العلميــــة والحضارية 
والتاريخية والسياسية، إلى بروز خارطة 
ثقافية وسياســــية جديدة نجحت في كسر 
التابوهــــات والممنوعــــات التي ســــلطت 
عليها بكل مظاهرهــــا المادية والمعنوية، 
حتى وصلت إلى نيل الاعتراف الرســــمي 
ترجمةً لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا 
رسميّا، يهدف إلى تكريس الهوية الوطنية 

بحسب تعبير السلطة الرسمية.
في هذا الصــــدد يقول مهدي براشــــد 
المختــــص فــــي الثقافة الشــــعبية، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن ”ســــبب عدم الاهتمام 
بالمنتــــوج الثقافــــي والفني الشــــعبي في 
الجزائر مرده السياســــة التــــي انتهجتها 
الســــلطة فــــي الجزائر، غداة الاســــتقلال، 
تجــــاه كل ما هو شــــعبي متنــــوع مخالف 
للثقافــــة الرســــمية الأحادية، كمــــا يمليها 
الانتمــــاء الأيديولوجــــي للســــلطة، ممثلة 
في البعــــد القومي العربي الإســــلامي، لا 
بصفته أحــــد مكونات الهويــــة الجزائرية 
بل باعتبــــاره المكون الهوياتــــي الوحيد 
للجزائر، متجاهلــــة بذلك البعد الأمازيغي 
للجزائــــر، إضافة إلى البعد المتوســــطي 
والبعــــد الأفريقي لها، وهــــي ثلاثة أبعاد 
إهمالها يعنــــي إهمال ثلاثة أرباع الإنتاج 
الثقافي والفنــــي لبلد هو أكبر بلد أفريقي 

وأكبر بلد عربي، وأكبر بلد متوسطي“.
ويضيف براشــــد ”إن تخوف السلطة 
الجزائرية من الاهتمام بالثقافة الشــــعبية 
وفنونهــــا، بعــــد الاســــتقلال، مــــرده إلــــى 
أن هــــذا الاهتمــــام ســــيحيل إلــــى التنوع 
والخصوصيــــة الثقافيــــة، وهــــي مجالات 
اســــتثمر فيها الاحتلال الفرنسي وأعياها 
بحثــــا في الأنثروبولوجيــــا والإثنولوجيا 

واللغات الأم أو اللغات الدارجة“.
ويلفت إلى أن مباحث الأنثروبولوجيا 
والتراث الشــــعبي في الجزائر قد اقترنت 
فــــي بداية الاســــتقلال، وبصــــورة رهيبة، 
بأســــئلة جريحة وصعبة وخطيرة، كادت 
والمعرفــــي  العلمــــي  بالكيــــان  تعصــــف 
للأنثروبولوجيــــا نفســــها كعلــــم أصيــــل 
وعريــــق، وبالتــــراث الشــــعبي الــــذي ظل 
موضــــوع مراهنــــات غير مســــؤولة وغير 
علميــــة بقيت تلاحقه مدة مــــن الزمن. وقد 
اســــتقرت في ذهن السلطة الجزائرية على 
أنهــــا علم اســــتعماري بامتياز، ســــخرته 
المنظومــــة الكولونياليــــة الفرنســــية من 
أجل اســــتعمار البلاد؛ فدراســــة المجتمع 
الجزائــــري وثقافته وعاداتــــه ومعتقداته 
وفنونــــه وأشــــكاله التعبيريــــة وأعرافــــه، 
كانت مــــن أجل معرفة الشــــعب الجزائري 
اســــتعمارية  لاســــتراتيجية  والتحضيــــر 

تتماشى مع أنماط تفكيره.

لكن الحكومة الأولى للرئيس الجزائري 
الحالي عبدالمجيــــد تبون، والتي يقودها 
رئيــــس الوزراء عبدالعزيــــز جراد، تحاول 
أن تنأى بنفسها عن ممارسات ومعتقدات 
الماضــــي، حيث أكدت علــــى اقتناعها بأن 
الاعتراف بكامل التراث الثقافي واللغوي 
للشعب الجزائري من شأنه أن يحافظ على 

الوحدة الوطنية ويعززها.
وأدرجت هــــذه الحكومة ضمن مخطط 
عملهــــا محورا ذا أولويــــة ويصب في هذا 
الاتجاه من خلال ترسيخ وترقية وحماية 
مكونــــات الهويــــة الوطنيــــة المتمثلة في 
الإسلام واللغة العربية واللغة الأمازيغية، 
الجزائــــري  الشــــعب  ارتبــــاط  وتوطيــــد 

بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة.
ويقوم مخطط الحكومة على مســــعى 
يرمــــي إلى دعــــم ومرافقة الإبــــداع الفني 
والمشــــاريع الثقافيــــة مــــن خــــلال توفير 
فضاءات موجهة إلى المجالات الصناعية 
المهملــــة والفضــــاءات الحــــرة للفنانيــــن 
والمبدعيــــن، كما يعمل علــــى تثمين مهنة 
الفنان وجميع الفاعلين في الثقافة وترقية 

دورهم ومركزهم الاجتماعي.
وتستهدف الحكومة جعل جميع قدرات 
الهيــــاكل الأساســــية المتصلة بالإشــــعاع 
الثقافي ذات مردودية واســــتخدامها على 
النحــــو الأمثل على غــــرار قاعات العرض 
والمسارح وقاعات الســــينما والمتاحف، 
بمــــا يحولها إلــــى مؤسســــات اقتصادية 

”مربحــــة“، مــــع ترســــيخ البعــــد المتعلق 
بالحفــــاظ على التــــراث الوطنــــي المادي 
واللامادي وحمايتــــه وترقيته وتوفير كل 

العناية المطلوبة له.

أداة للقوة الناعمة

على ربوع مدن الجزائر تتوزع ثروات 
غير مستغلة لا تقدر بثمن، لم تعرف قيمتها 
على ما يبدو السلطة والجزائريون الذين 
أهملوا المــــوروث الثقافي الذي لا ينضب 

لصالح الاهتمام أكثر بالجوانب المادية.
يؤكد إبراهيم ســــرحان -وهو إعلامي 
مهاجــــر- أن تســــويق الثقافــــة الشــــعبية 
جزء من تســــويق الســــياحة، مشــــيرا إلى 
أن هــــذا المفهوم غير مــــدرج في أولويات 
الجزائــــر، فالحكومــــات المتعاقبــــة غارقة 
في أولويات أخــــرى لذلك دائما نرى وزير 
الثقافة أو الســــياحة شخصا غير مهم في 
أداء الحكومة، ويمكن أن يظل في منصبه 

لسنوات دون تغيير ودون أدنى إنجاز.
ينبّه ســــرحان إلى أن تسويق الثقافة 
الشــــعبية في العالم يعتمــــد على الإنتاج 
وعلى مهرجانــــات دورية يتم الاعتناء بها 
مع الحــــرص على أن تمثلهــــا وجوه ذات 
قدرة على تــــرك تأثير في الخارج، وهو ما 
لا تتيحه الجزائر حتــــى الآن، يضاف إلى 
ذلك ضعــــف المنصات التي يمكن أن توفر 

محتوى هذه الثقافة. 

الإعــــلام  أداء  ســــرحان  ينتقــــد  كمــــا 
الجزائــــري ويصفه بـ”الضعيف“ ولا يهمه 
التوجه بمحتواه إلى متلقٍّ خارج الحدود، 
مبرزا أن عامل اللغة الغريبة عن الشعوب 
الأخرى يصبح عائقا بينما لا توجد أدوات 

الترويج.
ويســــتطرد قائــــلا ”اللغــــة إذا كانــــت 
معروفة تســــهّل علــــى الشــــعوب الأخرى 
التفاعــــل مــــع الإنتــــاج الثقافــــي حتى لو 
لم تكــــن هناك سياســــة محكمــــة وبرامج 
الترويج. وفي النهاية الثقافة بشــــكل عام 
هي أداة للقوة الناعمة للحضارات والدول 

وهذا ما لا تعمل عليه الجزائر“.
يتحــــدث مراد بــــن عيســــى، مدير دار 
بمحافظة  الثقافــــة ”أحمد رضا حوحــــو“ 
ســــكرة جنوبــــي الجزائــــر، عــــن الحيــــاة 
الثقافيــــة فيصفهــــا بـ”مظاهــــر التفكيــــر 
والمعتقدات الســــائدة في المجتمع تجاه 
النواحــــي الحضاريــــة كالعلــــوم والفنون 
والآداب، ولكــــون هذه المظاهــــر الثقافية 
والفنــــون المختلفة هي المرآة العاكســــة 
لوضــــع المجتمعــــات ووســــيلة فــــي ذات 
الوقت لتنميتها وازدهارها من خلال طرح 
أفكار جديدة لتحســــين شروط الحياة من 
خلال محاكاة الواقــــع والمحاولة الجادة 
للسمو عنه، وإعلاء قيم الجمال والرقي“.

وينوه بن عيســــى إلى أنــــه كان لزاما 
عليهــــم كمســــؤولين البحــــث عــــن ســــبل 
جديــــدة لجزائــــر جديــــدة ورســــم ملامح 

نابعتين  متكاملتين  وإســــتراتيجية  رؤية 
عن حــــس ثقافــــي ووعي فني، مــــع إدراك 
مدى أهميــــة التركيز علــــى الثقافة والفن 
وإحياء التراث بوصفها عناصر أساســــية 
لتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ الهوية، 

وتحقيق التنمية الثقافية المنشودة.
لقــــد أثبــــت الواقــــع العلمــــي الثقافي 
والاقتصادي أن الاهتمام بموضوع الثقافة 
الشعبية ليس ظرفيا وليس غريبا، بل هو 
ضرورة ملحة تفرضها إشكاليات الأصالة 
والمعاصرة وإشكاليات البحث في الهوية 
وفي التاريخ الاجتماعي الثقافي الشعبي.

الجزائريــــة  الحكومــــة  أن  الظاهــــر 
”الجديــــدة“ أدركت أخيــــرا أن الثقافة لبنة 
مهمــــة فــــي تحقيــــق التعايــــش والتنوير 
ومقاومة التطــــرف إضافة إلــــى الإنعاش 
الاقتصــــادي، لذا تتوجب رعايتها وحماية 
مكوناتها وكذا رمــــوز الثقافة الجزائرية، 
ولكي لا تبقى الثقافــــة قطاعا جامدا لا بد 
مــــن التعجيل بوضع الثقافة في الســــياق 

الاقتصادي.
والفنــــون  الثقافــــة  وزارة  واختــــارت 
شــــعار ”ثقافتنا فــــي وحدتنــــا وتنوعنا“ 
عنوانا للدخــــول الثقافي الجديد، وهو ما 
يعكــــس وجود اقتناع لــــدى هذه الحكومة 
للتراث  الاقتصــــادي  التثميــــن  بضــــرورة 
الثقافي مــــن أجل ضمــــان التنمية لفائدة 
الأجيال الحالية والقادمة، من خلال ربطه 

بالسياحة المستدامة.

من الضروري تثمين التراث الثقافي

ــــــر الثقافة الوســــــيلة الأولى والأهم لتحقيق التقــــــدم لأي بلد كان، فمن  تعتب
خلالها يمكن تحقيق التعايش واللحمة الاجتماعية، وكذلك غرس قيم الفكر 
ــــــر ومقاومة التعصب والعنف، هذا إضافة إلى الأبعاد الجمالية، علاوة  النيّ
على البعد الاقتصــــــادي الذي يمكن للثقافة تحقيقه، حيث لا تكتفي بكونها 

قطاعا جامدا بلا مردودية. وهذا ما تسعى الجزائر إلى تحقيقه.

التنوع الثقافي الشعبي في الجزائر.. ثروة هائلة مهددة بالضياع

 دبــي – وقـــع الاختيار علـــى أكثر من 
40 فنانـــا ومصممـــا مـــن المقيميـــن في 
دولة الإمارات للمشـــاركة في معرض فني 
جماعـــي ينظمه مركز ”تشـــكيل“ في دبي 
بعنوان ”حوارات كوفيد“، في الفترة بين 

8 ديسمبر 2020 و4 يناير 2021.
ويأتـــي هذا المعرض لإلقـــاء الضوء 
على جانب من الإبداعات الفنية الناجمة 
عـــن الجائحـــة والتحدّيـــات المرتبطـــة 
بالعزلة وقيود الحركة، وجوانب التغيير 

العديدة التي طرأت على المجتمعات.
كما يهدف المعرض إلى استكشـــاف 
أعمال تجســـد تجـــارب العزلة، ويســـلط 
الضوء على الأبحـــاث التي أفرزت أفكارا 
ونتائج غيرت مســـار الممارسات الفنية، 
ورصـــد الأعمـــال الاستكشـــافية المعمقة 
التي خاضها الكثير من الفنانين، إضافة 
إلى توثيـــق الرحلات الشـــخصية خلال 
فترة الجائحة، وطرق مواءمة الممارسات 

الشخصية مع ”نمط الحياة الجديد“.
المعـــرض  موضوعـــات  وتتنـــوع 
الفنية لتشـــمل الصحة النفسية والوفاة 
والخســـارة والإيمـــان والعزلة والأســـرة 
والهوية الشخصية، وغيرها من القضايا 
والموضوعـــات، فـــي محاولـــة للتعـــرّف 
علـــى المشـــاعر التي يعيشـــها الفنانون 

منذ مـــارس 2020، ســـواء الإيجابي منها 
أو السلبي.

وكان مركز ”تشــــكيل“ قد دعا الفنانين 
والمصمميــــن المقيمين في دولة الإمارات 
إلى تقديــــم أعمالهم الفنية التي تجســــد 
طيف المشــــاعر التي عاشوها خلال فترة 
الجائحــــة، كالقلــــق والتأمــــل والارتبــــاك 
والســــكينة والقبــــول، للمشــــاركة في هذا 

المعرض الجماعي.

وأعربت ليسا باليتشغار -نائب مدير 
مركز تشكيل- عن شــــعور المركز بالفخر 
والتواضع جرّاء ما وصفته بـ”الاستجابة 
التي تلقاها مــــن مجتمع الفن  المذهلــــة“ 
والتصميــــم في دولــــة الإمــــارات للدعوة 
المفتوحــــة إلــــى المشــــاركة فــــي معرض 
”حوارات كوفيد“، معتبرة هذه الاستجابة 

”شــــهادة علــــى اتســــاع رقعــــة الإبــــداع 

الــــذي جــــرى التعبيــــر عنه فــــي مواجهة 

هذه المحنــــة العالميــــة“. وأضافت ”وقع 
الاختيــــار بعد مداولات مســــتفيضة على 
أعمال منتخبة وجدنا أنها تُظهر بوضوح 
قدرة البشــــرية علــــى الصمــــود والتغلّب 
على التحديات. وتجسّــــد هذه الأعمال ما 
مرّ به الفنانون والمصممون أنفســــهم من 
تجارب الحب والخسارة والتأمل والقوة 
الجماعية والتجريب، وذلك عبر مجموعة 
من الوسائط التي تحتفي بأهمية التعبير 

الإبداعي وقوته في أوقات الأزمات“.
وتقدّم 162 مــــن الفنانين والمصممين 
المبدعيــــن المقيميــــن في دولــــة الإمارات 
بطلبات المشاركة في المعرض، وذلك من 
مختلف التخصصــــات. وتم تقديم طلبات 
المشاركة عبر البريد الإلكتروني إلى غاية 

يوم الجمعة 23 أكتوبر.
ووقع الاختيــــار علــــى 40 فنانا تمثل 
أعمالهــــم الفنيــــة انعكاســــا للبيئــــة ذات 
التنوع الثقافي الواسع في دولة الإمارات. 
وينتمــــي الفنانــــون إلــــى بلــــدان بينهــــا 
الإمارات وتونس واليمن والمغرب ومصر 
والعــــراق وســــوريا وإيــــران وباكســــتان 
والهند والمكســــيك وكولومبيا والبرازيل 
وبريطانيا وإيرلندا وفرنســــا وإســــبانيا 
وأميركا وكندا وكوريا الجنوبية وجنوب 

أفريقيا.

معــــرض  أن  باليتشــــغار  واعتبــــرت 
”حوارات كوفيــــد“ يمثل ”أرشــــيفا يجمع 

دلالات القدرة على التعبير والاستكشــــاف 
والصمــــود“، معربة عن ”امتناننا العميق 
لجميع الذيــــن قدموا أعمالهــــم للمعرض 
ويشــــرفنا أن العديد من أعضاء المجتمع 
الإبداعي في الدولة شاركونا تجاربهم مع 

الجائحة“.
وتضــــمّ قائمــــة الفنانيــــن العارضين 
أسماء عديدة من أبرزها بشرى المتوكل، 
البحــــر،  وسوســــن  المدنــــي،  وســــعيد 
بــــاردواج،  ودبجانــــي  اســــكوبار،  وآنــــا 
البنــــا،  وخالــــد  بوزيــــدي،  وإشــــراق 
ومايكل رايــــس، وعزة القبيســــي، ونوف 
الجضمــــي، وعلي الداوي، وجيه هي كيم، 
وبيكي بيمر، وألتماش أروج، وستيفاني 

نيفيل.
ومــــن المقــــرّر فــــي المعــــرض عرض 
الأعمــــال الفنيــــة المكتملــــة التــــي يجري 
العمــــل عليها، بجانب أية نتائج تجريبية 
أو بحثيــــة جــــرى الحصــــول عليهــــا منذ 
مارس 2020، عندمــــا فرضت أولى القيود 

على الحركة في دولة الإمارات. 
ويقــــام معرض ”حــــوارات كوفيد“ في 
مركــــز تشــــكيل بمنطقــــة ند الشــــبا 1 في 
دبي، ويصاحبــــه برنامج تفاعلي يتضمن 

حوارات وجولات وورشــــا فنية، ويجري 
تقديم فعالياته مباشــــرة فــــي موقع إقامة 
المعــــرض وعبــــر الإنترنت. هــــذا ويفتح 
المعــــرض أبوابــــه للدخــــول مجانًــــا بين 
الســــاعة 10 صباحا و8 مســــاءً كل يوم ما 

عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

أسّســــته  ونذكــــر أن مركز ”تشــــكيل“ 
لطيفة بنت مكتوم بدبي في عام 2008 وهو 
يوفر بيئــــة حاضنة لتطوّر الفن المعاصر 
المتأصليــــن  التصميميــــة  والممارســــة 
في الإمــــارات. ويفســــح المركــــز المجال 
أمــــام الممارســــة الإبداعيــــة والتجريبية 
والمجتمع  الممارســــين  بيــــن  والحــــوار 
على نطاقٍ واسع إذ يوفر الأستوديوهات 
متعددة التخصصات، ومســــاحات العمل 

والمعارض.

٤٠ فنانا من مختلف أنحاء العالم يحاورون «كوفيد» في الإمارات

الفن يمكنه تحدي الجائحة

الأعمال الفنية تجسد ما مر 

به الفنانون والمصممون 

أنفسهم من تجارب الحب 

والخسارة والتأمل والقوة 

الجماعية والتجريب

الواقع العلمي الثقافي 

والاقتصادي أثبت أن 

الاهتمام بموضوع الثقافة 

الشعبية ليس ظرفيا بل 

هو ضرورة ملحة
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